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  :ملخص البحث

تناول هذا البحث موضوع مقصد الشارع في حفظ الأنفس وحقن الدماء، كمـا             
تناول الوسيلة الأصلح لحفظ ذلك المقصد، وهي تحقيق الأمن، فبِـالأمن تُحفـظ جميـع             
المقاصد الشرعية بما فيها مقصد حفظ النفس، وهو ألـصق بـالأمن مـن غيـره مـن         

  .المقاصد
ستعراض معاهدات النبي صلى االله عليه وسلم مع غيـر       وتجلّى هذا من خلال ا    

المسلمين، وتم الاقتصار على أبرزها، وهي ثلاث، وهي معاهدته صلى االله عليه وسـلم            
لأهل المدينة ومعهم يهود المدينة في السنة الأولى للهجرة، ومعاهدته صـلى االله عليـه               

ة، ومعاهدته صلى االله عليه     في السنة السادسة للهجر   ) صلح الحديبية (وسلم لكفار قريش    
  .وسلم لنصارى نجران في السنة التاسعة للهجرة

وكانت هذه المعاهدات تدل على قصد الشارع في حفظ الأنفس وحقن الـدماء،             
من خلال الأمن الذي حقّقته تلك المعاهدات لجميع الأطراف فيهـا المـسلمون واليهـود      

  .والمشركون والنصارى
قصود الشارع حفظ الأنفس المعـصومة، سـواء        وخَلُص البحث إلى أن من م     

وقـد  . وأن أفضل وسيلة لتحقيق هذا المقصد هـي الأمـن  . كانت مسلمة أو غير مسلمة 
  .كانت معاهداته صلى االله عليه وسلم خير شاهد لذلك

  ولي التوفيقواالله 
  : كلمات مفتاحية

   غير المسلمين- معاهدة- النفس- حفظ- مقصد-الأمن
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Summary 
   

This research is meant to study the Islamic Shariaa objective of 

preserving the soul and saving human lives , and investigate the best 

means to achieve that objective that is security . for security is, in fact, the 

only way to get all the shariaa objectives fulfilled , the most important of 

which is the preserving of the soul . and it is the most related one to 

security . 

This conclusion has been made evident , throughout the research , in the 

light of investigating three of the Muslim most prominent treaties at the 

time of the prophet Muhammad (PBUH). 

Those treaties are : 

١- The prophet treaty with the people of medina including the Jews. 

٢- The prophet treaty with Quraish i.e. the pagans. 

٣- The prophet treaty with the Christian people of najran. 

Those treaties clearly indicate the Islamic Shariaa aiming to protect the 

human life and stop blood shedding. In addition to that kind of peaceful 

life it established at that time among all parties; Muslims, Christians , 

Jews and pagans.  

Consequently , the study comes up with the fact that the most important 

objective of Islamic Shariaa is to protect the human life be it of Muslim or 

nonmuslims, and the best and only way to achieve that is by establishing 

security – a fact that has been proved by studying and investigating the 

prophet Muhammad's life and treaties with other .  
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  :المقدمة
الحمد الله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصـحبه             

  :أجمعين، عسى ربي أن يهديني سواء السبيل، وبعد
فإن االله عز وجل أرسل رسله وأنزل كتبه وشرع شرائعه لحِكَم كثيـرة، مـن               

الإسلامية بل  أعظمها تحقيق مصالح العباد في الدارين، فكان من أعظم مقاصد الشريعة            
الـدين،  (جميع الشرائع السماوية المقاصد الشرعية في حفـظ الـضروريات الخمـس             

، وكان مقصد حفظ النفس من أهم مقاصد الـشارع،          )والنفس، والنسب، والعقل، والمال   
  .إذ جاءت جميع الشرائع التي شرعها االله بالأمر بحفظ الأنفس والنهي عن إتلافها

مقاصد الشريعة الأخرى من عمارة الأرض والاستخلاف فيهـا؛  وذلك لأن بالأنفس تقوم  
 لخ ُّ : ، وقال تعالى    ٦١:  هود َّ مح مج  له لم لخ لح ُّ : قال تعالى 
   . ٣٩:  فاطرَّمح مج لي لى لم

وحين خلق االله آدم أبا البشر عليه السلام ليكون خليفة في الأرض علِم الملائكة بـذلك،                
 َّ هم هج ني نى نم نخ نح ُّ : فأبدوا عجبهم من هذا الأمر؛ فقـالوا      

، فعلم بذلك أن أعظم مظاهر الإفساد في الأرض هو سفك الـدماء وإتـلاف               ٣٠: البقرة
  .الأنفس

                 : ويشهد لذلك أول حادثة قتْلٍ في الأرض، والتي قص االله علينـا فـي كتابـه العزيـز                 
: ، حتى قال تعالى بعد أن قصها       ٢٧:  المائدة َّ ثن ثم ثز ثر تي تى تن ُّ 
 نم نخ نح نج  مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ ُّ 
 يى يم يخ يح يج هي  هى هم هج ني نى
، وكان لهذه الحادثة أثرها إلى يوم القيامـة، وذلـك فـي             ٣٢:  المائدة َّذٰ  يي

لاَ تُقْتَـلُ   : (قال رسول االله صلى االله عليه وسلم      : حديث ابن مسعود رضي االله عنه، قال      
  .)١()فْلٌ مِن دمِها، لِأَنَّه أَولُ من سن القَتْلنَفْس ظُلْما، إِلَّا كَان علَى ابنِ آدم الأَولِ كِ

فدل ذلك كله على أهمية مقصد حفظ النفس في جميع الشرائع، لا سـيما فـي خاتمتهـا         
  .الشريعة الإسلامية

                                         
  ).٣/١٣٠٣ ١٦٧٧، ومسلم في صحيحه برقم )١/٥٣٨ ، ٣٣٣٥أخرجه البخاري في صحيحه برقم  -١
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وحيث تقرر أن الشارع جعل لكل مقصد من مقاصد وسائل لحفظه، بعضها مـن جهـة          
  .ن من أهم الوسائل لحفظ النفس هو الأمنالوجود، وبعضها من جهة العدم، وكا

وحيث كثُر في هذا الزمان الاستخفاف بهذا المقصد ووسيلته وهي الأمـن، رغبـت أن               
الأمن ومقصد حفظ النفس مـن      (أكتب بحثاً يبين هذه الأهمية، واخترت لذلك عنواناً هو          

لـك  ، وذلك لظهور مقصد حفـظ الـنفس فـي ت        )  مع غير المسلمين   خلال معاهداته   
المعاهدات، ولأن ذلك يتعدى إلى غير المسلمين، وهو من مقصود الشارع؛ فليس حفـظ             
النفس المسلمة فقط من مقاصد الشريعة، بل وحفظ النفس غير المـسلمة؛ لأن الأصـل               

  .عصمة الدماء
وأسأله سبحانه وتعالى أن يفتح علي في هذا البحث، وأن يلهمني الـصواب، ويجنّبنـي               

  . به وغيري، إنه جواد كريمالخطأ، وأن ينفعني
  :مشكلة البحث وأهميته

حفظ الأنفس وحقن الدماء من أهم ما يجب أن تُنفق فيه الجهود في هـذا الـزمن الـذي      
تُسفك فيه الدماء وتهلك فيه الأنفس بغير حق؛ فلا يكاد يمر يـوم مـن أيامنـا هـذه إلا             

هانة بـالأمن الـذي   ونسمع عن أنفس هلكت ودماء سفكت، ومن أهم أسباب ذلك الاسـت          
  .يتطلّع إليه الشارع، ويمتن به على الأمم

لذا كان لِزاماً على كل قادر بيان خطر هذا الأمر العظيم على هذه الأرض وأهلها، كـلٌّ              
بحسب موقعه، من خلال التأكيد على مكانة الأنفس التي خلق االله، وأن حفظها من أهـم                

ما ورثْناه من نبينا الكريم محمـد صـلى       مقاصد شريعتنا الغراء، وخير شاهد على ذلك        
  .االله عليه وسلم في معاهداته مع غير المسلمين

  :الهدف من البحث
يهدف هذا البحث إلى تأكيد أن الدين الإسلامي جاء لحفـظ الأنفـس المـسلمة وغيـر                 
المسلمة ما دامت معصومة، وأن ذلك من أهم مقاصده وغاياته الحكيمـة، واتّخـذ مـن              

  . الأمثل لحفظ ذلك المقصد الشرعي العظيمالأمنِ الوسيلةَ
  :منهج البحث

اتّبعتُ في هذا البحث الطريقة العلمية التي تجمع بين الاستقراء والجمع والتحليل، ومـن           
ثَم الاستنتاج، فقمت باستقراء معاهداته صلى االله عليه وسلم، وجمعت منها أبرزها ومـا              
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لة على مقصد الشارع في حفظ الـنفس،  كان مع غير المسلمين، مما كان فيه نص أو دلا 
               ثم النظر في شروطها وبنودها واستنتاج النتائج المتعلقة بمقصد حفـظ الـنفس، سـواء

  .المسلمة وغير المسلمة، ووسيلة حفظ ذلك المقصد المتمثّلة بتحقيق الأمن
  :الدراسات السابقة

المقاصـد  (ر بعنـوان     لم أجد فيما اطّلعت عليه ما يتعلق بهذا البحث إلا رسالة ماجستي           
هاشم قاسم علي، في كلية العلوم الإسـلامية بجامعـة          / للباحث) الشرعية من المعاهدات  

بغداد، وتختلف عن هذا البحث بأنها تناولت حقوق المسلمين من جهة حفظ الضروريات             
. الخمس، بينما يناقش هذا البحث مقصد حفظ النفس سواء المسلمون وغيـر المـسلمين             

ي من خلال الاطلاع على ملخص الرسالة، حيث لم أتمكن من الحصول            وهذا ما ظهر ل   
  .هـ١٤٣٩عليها، ربما لكونها نوقشت حديثاً خلال شهر شعبان من عام 

وأما غيرها من الكتب والبحوث فهي إما تتنـاول مقـصد حفـظ الـنفس دون ربطـه                  
لـذي هـو   بمعاهدات النبي صلى االله عليه وسلم مع غير المسلمين ودون ربطه بالأمن ا            

وسيلة لحفظ ذلك المقصد، أو تتناول المقاصد الشرعية بشكل عام، ومنها مقـصد حفـظ      
  .النفس، وكلاهما بمعزل عن هذا البحث

  :خطة البحث
  .تضمنت خطة هذا البحث على مقدمة وأربعة مباحث وخاتمة

وقد ذكرتُ في المقدمة مشكلة البحث وأهميته وهدفه ومنهج البحـث فيـه والدراسـات               
  .بقةالسا

والمبحث الأول في التعريف بمقصد حفظ النفس، والأمن ومعاهداته صـلى االله عليـه       
الأول في بيان مقصد حفظ النفس، والثاني في بيان الأمـن        : وفيه ثلاثة مطالب  . وسلم

  .وكونه وسيلة لحفظ النفس، والثالث في بيان معاهداته صلى االله عليه وسلم
لنفس ووسيلة حفظه من خلال معاهدته صـلى     المبحث الثاني في مظاهر مقصد حفظ ا      
  .االله عليه وسلم مع أهل المدينة واليهود

والمبحث الثالث في مظاهر مقصد حفظ النفس ووسيلة حفظه من خلال معاهدته صلى             
  ).صلح الحديبية(االله عليه وسلم مع مشركي قريش 
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ته صلى  والمبحث الرابع في مظاهر مقصد حفظ النفس ووسيلة حفظه من خلال معاهد           
  .االله عليه وسلم مع نصارى نجران ومن معهم

  .وتليها قائمة المراجع.  في أهم النتائج والتوصياتوالخاتمة



 

 )١١٤٩(

المبحث الأول في التعريف بمقصد حفظ النفس والأمن ومعاهداتـه صـلى االله عليـه               
  : وفيه ثلاثة مطالب. وسلم

  .بيان مقصد حفظ النفس: المطلب الأول
س لا بد من بيان معنى مفرداته لغة واصـطلاحاً، وهـي ثـلاث       لبيان مقصد حفظ النف   

  :، وبيان ذلك كما يلي)مقصد، وحفظ، والنفس(مفردات 
، ويأتي بمعنى استقامة الطريق     )١(المقصد لغة مأخوذ من القَصد، وهو إتيان الشيء وأَمه        

  .)٢(والاعتماد
 والمقاصـد   وفي الاصطلاح المقصد مفرد مقاصد، والمراد بيانـه كمقـصد شـرعي،           

الشرعية لم تكن مصطلحاً خاصاً عند المتقدمين من الأصوليين، فكانوا يعبـرون عنهـا              
وجـاء  . ببعض التعابير كأسرار الشريعة، وحِكَمها، ومراد الشارع ومقصوده ونحو ذلك         

تعريفها اصطلاحاً عند المتأخرين منهم، ومن أهم هذه التعريفات تعريف ابـن عاشـور              
  .)٣("م الملحوظة للشارع في جميع أحوال التشريع أو معظمهاكَني والحِالمعا:" لها بقوله

الغاية منها، والأسـرار التـي      : لمراد بمقاصد الشريعة  ا:" كما عرفها علّال الفاسي بقوله    
  .)٤("هاوضعها الشارع عند كل حكم من أحكام

ة، المقاصد هي المعـاني الملحوظـة فـي الأحكـام الـشرعي           :" وعرفها الخادمي بقوله  
 ـ                والمترتبة عليها؛ سواء أكانت تلك المعاني حكما جزئيـة أم مـصالح كليـة أم ست م

إجمالية، وهي تتجمع ضمن هدف واحد، هو تقرير عبودية االله ومصلحة الإنـسان فـي             
  .)٥("الدارين

ويلاحظ من هذه التعريفات أن مدار مقاصد الشريعة هو الغايات والأهداف التي قصدها             
  .صالح العباد ودفع المفاسد عنهم في الدارينالشارع لتحقيق م

                                         
والقـاموس المحـيط،    ) ٥/٩٥ومقاييس اللغة، ابن فارس،     ) ٢/٥٢٥يراجع الصحاح تاج اللغة، الجوهري،       - ١

  ).١/٣١٠الفيروزآبادي، 
  ).١/٣١٠يراجع القاموس المحيط، الفيروزآبادي،  - ٢
  ).٢/٢١يراجع مقاصد الشريعة الإسلامية، ابن عاشور،  - ٣
  ).٧يراجع مقاصد الشريعة الإسلامية ومكارمها، علال الفاسي،  - ٤
  ).٥٢يراجع الاجتهاد المقاصدي، الخادمي،  - ٥
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حفظت الشيء حفظاً أي حرسـتُه؛      : ؛ يقال )١(الحِراسة: فهي لغة ) حفظ(وأما بيان معنى    
  .)٢("الحاء والفاء والظاء أصل واحد يدل على حِراسة الشيء:" قال ابن فارس

عناهـا  وأما في الاصطلاح فليس لها تعريف اصطلاحي بـذاتها، وإنمـا يـتم بيـان م               
  .، وسيأتي بيانه)النفس(الاصطلاحي هنا إذا اقترنت بلفظة 

  .)٣(والنَّفْس لغة لها معانٍ كثيرة، منها الروح والدم والجسد والعين
هي الجوهر البخاري اللطيف الحامل لقوة الحياة والحس والحركة         :" وقال في التعريفات  

  .)٤("الإرادية
وليس لهـا تعريـف     . ي تبقى الحياة بها وتستمر    ومعنى النفس المراد هنا هو الروح الت      

  .خاص بها في الاصطلاح الأصولي
، فـلا   النفس وصون حـق الحيـاة     والغرض هنا بيان مقصد حفظ النفس، وهو عصمة         

يجوز التعدي على النفس المحرمة إلا بالحق، وهذا الحفظ للأنفس من مقاصد الـشارع،              
وم الأدلة الشرعية؛ فقد تم استقراء عموم       وحيث لا تثبت مقاصد الشارع إلا باستقراء عم       

الأدلة الشرعية، فأفادت قطعاً أن مما قصده الشارع من هـذا الـشرع المطهـر حفـظ                
النفس، وهذه الأدلة كثيرة جداً في القرآن والسنة، أما القرآن فقد تنوعـت الآيـات فـي             

ل الإنسان نفـسه،   تقرير مقصد حفظ الأنفس، وذلك في مواطن كثيرة، منها النهي عن قت           
              َّ تم تز تر بي بى بن  بزبم بر ئي ُّ : قـــال تعـــالى

  . ٢٩: النساء
 بن بم  بز بر ُّ : ومنها النهي عن قتل الإنسان ولده خشية الفقر، قال تعـالى          

  .٣١:  الإسراءَّ ثم ثز  ثر تي تى تمتن تز تر بىبي
 ئن ئم  ئز  ُّ : ومنها النهي عن قتل الإنسان ابنته خشية العار، قال تعـالى          

  .٩ - ٨:  التكويرَّ بز بر ئي ئى

                                         
  ).٢٠/٢١٨لعروس، الزبيدي، وتاج ا) ٣/١١٧٢يراجع الصحاح تاج اللغة، الجوهري،  - ١
  ).٢/٨٧يراجع مقاييس اللغة، ابن فارس،  - ٢
  ).٦/٢٣٣ولسان العرب، ابن منظور، ) ٣/٩٨٤يراجع الصحاح تاج اللغة، الجوهري،  - ٣
  ).٢٤٢يراجع التعريفات، الجرجاني،  - ٤
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 كج قم ُّ :  ومنها النهي عن قتل النفس التي حرم االله إلا بـالحق، قـال تعـالى               
 .١٥١:  الأنعامَّلح لج كم  كل كخ كح

وعلى ذلك جاءت السنة، فقد جاءت أحاديث النبي صلى االله عليه وسلم مصدقة لما جاء               
 رسـول االله    قـال : في القرآن، روى الإمام مسلم عن أبي هريرة رضي االله عنه، قـال            

من قَتَلَ نَفْسه بِحدِيدةٍ فَحدِيدتُه فِي يدِهِ يتَوجأُ بِها فِي بطْنِهِ فِي نَـارِ    : (صلى االله عليه وسلم   
  .)١()الحديث... جهنَّم خَالِدا مخَلَّدا فِيها أَبدا

لاَ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ شَـيئًا،  بايِعونِي علَى أَن  : (كما روى البخاري وغيره حديث البيعة، وفيه      
، وعن عبـداالله بـن مـسعود        )٢()الحديث... ولاَ تَسرِقُوا، ولاَ تَزنُوا، ولاَ تَقْتُلُوا أَولاَدكُم      

أَي الذَّنْبِ أَعظَم عِنْـد االلهِ؟      : سألت رسول االله صلى االله عليه وسلم      : رضي االله عنه قال   
ثُـم أَي؟  : قُلْـتُ : إِن ذَلِك لَعظِيم، قَـالَ : قُلْتُ لَه:  قَالَ)نِدا وهو خَلَقَكأَن تَجعلَ لِلَّهِ    (: قَالَ
ثُـم أَن تُزانِـي     (: ثُم أَي؟ قَالَ  : قُلْتُ:  قَالَ )ثُم أَن تَقْتُلَ ولَدك مخَافَةَ أَن يطْعم معك       (: قَالَ

ارِكلِيلَةَ ج٣ ()ح(.  
: إِن اللَّه حرم علَـيكُم    : (قال رسول االله صلى االله عليه وسلم      : ة بن شعبة قال   وعن المغير 

  .)٤()الحديث... عقُوقَ الأُمهاتِ، ووأْد البنَاتِ
إِنِّي مِن النُّقَباءِ الَّذِين بايعوا رسولَ      : وقد جاء في رواية عبادة بن الصامت للبيعة أنه قال         

بايعنَاه علَى أَن لاَ نُشْرِك بِاللَّهِ شَيئًا، ولاَ نَـسرِقَ، ولاَ           «:  االلهُ علَيهِ وسلَّم، وقَالَ    اللَّهِ صلَّى 
اللَّه مرالَّتِي ح لاَ نَقْتُلَ النَّفْسو ،نِي٥ ()الحديث... نَز(.  

 ـ                ل الـنفس   ومما يدل على أن حفظ النفس من أهم مقاصد الشارع ما رتّب االله علـى قت
وقد كانت من أعظم العقوبات في الدنيا والآخرة؛ إذ         ! المعصومة من عقوبات، كيف لا؟    

كلما كانت العقوبة أعظم دلّ ذلك على تأكيد قصد الشارع في الأمر الذي ترتّبت عليـه                

                                         
لَ نَفْسه بِحدِيدةٍ عذِّب بِهِ فِي ومن قَتَ:" وأخرجه البخاري بلفظ) ١/١٠٣، ١٠٩هذا لفظ مسلم في صحيحه برقم  - ١

نَّمه٢/٩٦، ١٣٦٣في صحيحه برقم" نَارِ ج.(  
  ).١/١٢، ١٨أخرجه البخاري في صحيحه برقم  - ٢
  ).١/٩٠، ٨٦أخرجه مسلم في صحيحه برقم - ٣
  ).٣/١٣١٤، ٥٩٣ومسلم في صحيحه برقم) ٣/١٢٠، ٢٤٠٨أخرجه البخاري في صحيحه برقم  - ٤
  ).٥/٥٥، ٣٨٩٣لبخاري في صحيحه برقم أخرجه ا - ٥



– 

  )١١٥٢(

العقوبة، فجاءت العقوبة على قتل النفس المعصومة في الآخرة الخلود في النـار، قـال               
ــل   ــيمن يقت ــالى ف ــسهتع  ثىثي ثن ثم ثز  ثر تي تى تن ُّ : نف
  لم كي كى ُّ : وقـال   ٣٠:  النساءَّ كل كا  قي قى في فى
 ىٰ ني نى نن نم  نز نر مم ما لي لى
  . ٩٣:  النساءَّ يم يز ير

 وبتلك العقوبة جاءت أحاديث رسول االله صلى االله عليه وسلم، منها قولـه صـلى االله                 
يدِهِ يتَوجأُ بِها فِي بطْنِهِ فِي نَـارِ جهـنَّم          من قَتَلَ نَفْسه بِحدِيدةٍ فَحدِيدتُه فِي       : ( عليه وسلم 

خَالِدا مخَلَّدا فِيها أَبدا، ومن شَرِب سما فَقَتَلَ نَفْسه فَهو يتَحساه فِي نَارِ جهنَّم خَالِدا مخَلَّـدا           
هو يتَردى فِي نَارِ جهنَّم خَالِـدا مخَلَّـدا فِيهـا    فِيها أَبدا، ومن تَردى مِن جبلٍ فَقَتَلَ نَفْسه فَ      

  .)١()أَبدا
وقَتْلُ النَّفْسِ الَّتِـي  (وعد منها ) اجتَنِبوا السبع الموبِقَاتِ: (ومنها قوله صلى االله عليه وسلم    

الآخرة هي الخلود فـي     وذلك يقتضي أن عقوبة قاتل النفس في        . )٢ ()حرم اللَّه إِلَّا بِالحقِّ   
  .النار

وأما العقوبة التي رتّبها الشارع في الدنيا على قتـل الـنفس المعـصومة عمـداً فهـي          
 كى كم كاكل قي قى في  فى ثي ثى ثن ُّ : القصاص، قال تعالى  

ولم يكن مقـصد حفـظ الـنفس خاصـاً           ١٧٨:  البقرة َّلي  لى لم كي
ن آدم عليه السلام، ولا     بشريعة النبي صلى االله عليه وسلم، بل في جميع الشرائع من لد           
 ثر تي تى تن ُّ : يخفى نبأُ ابني آدم الذي قص االله علينا في كتابه العزيز؛ إذ قـال             

 كي كى كم كل كا قي قى في  فى ثي ثى ثن ثم ثز
  ٢٧:  المائدةَّ نن نم نز نر مم ما لي  لملى

ثم تتابعت الشرائع مراعية هذا المقصد الشرعي، وكان حفـظ الـنفس مـن أصـولها                
 تج به  بم بخ ُّ : لى العقوبات؛ قال تعـالى    ومقاصدها، فقد رتّبت عليه أع    

 خج حم حج جم جح  ثم ته تم تخ تح
  ٤٥:  المائدةَّسج  خم

                                         
  .سبق تخريجه - ١
  ).١/٩٢، ٨٩ومسلم في صحيحه برقم) ٤/١٠، ٢٧٦٦أخرجه البخاري في صحيحه برقم  - ٢



 

 )١١٥٣(

وهذه الآيات والأحاديث تُثبت قطعاً أن حفظ النفس من مقاصد الشارع، لذا كـان أحـد             
الضروريات الخمس التي ذكرها علماء هذه الأمـة ضـمن مقاصـد الـشريعة؛ قـال                

حفظ الدين، والنفس، والنسل، والمـال،      : ومجموع الضروريات خمسة، وهي   :" الشاطبي
  .)٣( والآمدي)٢(وقد ذكرها الرازي. )١("ةإنها مراعاة في كل ملّ: والعقل، وقد قالوا

ومما يدل على أن من مقصود الشارع حفظ النفس المعاهدات التي أبرمها النبي صـلى               
فـي حفـظ   االله عليه سلم مع غير المسلمين، بل إن فيها دلالة على أن قـصد الـشارع          

الأنفس لا يقتصر على النفس المسلمة، بل يتعداه إلى حفـظ الـنفس غيـر المـسلمة،                 
  .وسيتجلّى ذلك في المباحث اللاحقة إن شاء االله

  .المطلب الثاني في بيان الأمن وكونه وسيلة لحفظ النفس
: لعلّ من المناسب بيان معنى الأمن قبل التعرض له كوسيلة لحفظ النفس، فـالأَمن لغـة     

عدم توقع مكـروه فـي الزمـان      : الأمن:" قال الجرجاني في التعريفات   . )٤(ضد الخَوف 
  .)٥("الآتي

، وهـو   )٦(ومعناه في الشرع كمعناه في اللغة وهو زوال الخوف وحـصول الطمأنينـة            
  . والاستقرار والسكينةالطمأنينةكمطلب فردي حالة نفسية يعيشها الإنسان ب

 لتحقيـق  المجتمـع مجموعةٌ من التدابير التي يتّبعهـا        وأما الأمن كمطلب اجتماعي فهو    
  .الحماية لنفسِه ومالِه وممتلكاته أو عرِضه أو أي شيءٍ ثمينٍ يخاف عليه

وهو كذلك بالنسبة للدول التي تقوم برعاية شعوبها، إذ إن أول ما يقـع علـى عاتقهـا                  
 تضمن حمايـة    لتي ا  والإجراءات مجموعة من التدابير  تحقيق الأمن لأفرادها من خلال      

  .الأنفس والأموال والممتلكات الخاصة والعامة

                                         
  ).٢/٢٠يراجع الموافقات، الشاطبي،  - ١
  ).٥/١٦٠يراجع المحصول، الرازي،  - ٢
  ).٤/٢٧٥يراجع الإحكام في أصول الأحكام، الآمدي،  - ٣
  ).١٣/٢١ولسان العرب، ابن منظور، ) ٥/٢٠٧١ الصحاح تاج اللغة، الجوهري، يراجع - ٤
  )٣٧يراجع التعريفات، الجرجاني،  - ٥
  ).٩/١٤٠يراجع تفسير الطبري، الطبري،  - ٦



– 

  )١١٥٤(

ويتنوع الأمن إلى أنواع كثيرة من أهمها الأمن الاجتماعي والأمن الاقتصادي والأمـن             
  .العسكري والأمن الفكري

وغَرضي من بيان معنى الأمن أن هذا الأمن بجميـع مفاهيمـه هـو مقـصد شـرعي        
اهيم عليه السلام لذريته حين أسكنها بـوادٍ غيـر ذي         وفِطري، ويدل على ذلك دعاء إبر     

  رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح يج هي  هى  ُّ : زرع، قــال تعــالى
             : وهو ما امتن االله على قريش به في قولـه تعـالى      ٣٥:  إبراهيم َّ ٍّ ٌّ ىٰ

  ٤: قريشَّهي هى هم هج ني  نى نم ُّ 
في الدين والدنيا، ولعلي    والمقام لا يتّسع لذكر الآيات والأحاديث التي بينت أهمية الأمن           

: حبة، قال مي، عن أبيه، وكانت له ص     طْن الخَ صحبيد االله بن مِ   مة بن ع  لَسأكتفي بحديث   
من أَصبح مِنْكُم آمِنًا فِي سِربِهِ معافًى فِي جـسدِهِ          (: قال رسول االله صلى االله عليه وسلم      

تْ لَها حِيزمِهِ فَكَأَنَّموقُوتُ ي هاعِنْدنْي١() الد(.  
والأهم ذكره هنا أن الأمن كما يعد مقصداً شرعياً فهو أيـضاً وسـيلة لحفـظ مقاصـد                  
الشريعة جميعاً، وعلى رأسها مقصد حفظ النفس، وهو كذلك في جميع الـشرائع، قـال               

 ئز ئر ّٰ ِّ  ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ُّ : تعـــالى
  تر بي بى بن بم بز بر ئي ئى  ئن ئم

 كا قي قى في ثيفى  ثى ثن ثم ثز تيثر تى تن تم تز
  ٥٥:  النورَّ  كي كى كم كل

وما ذلك إلا لدور الأمن في حفظ الدين والأنفس والأعراض والعقول والأموال، ويـدخل     
  .في ذلك جميع أنواع الأمن

فإن جميع تصرفات المؤمنين في تلقي ديـنهم تجـري علـى            :" قال الطاهر بن عاشور   
أن ينقاد المسلم إلـى     تصور  وهكذا فإنه لا ي    .اعتبار أحكام الشريعة معلّلة ومنوطة بحِكَمٍ     

وهـذا  . فصح له به الشريعة من جلب للمـصالح ودرء للمفاسـد          ين إلا بما تُ   أحد السبيلَ 
وملاك الأمـر فـي تقـدير هـذا النظـر           . مقصد عظيم من مقاصد الشريعة الإسلامية     

                                         
قـال  ). ٢/١٣٨٧،  ٤١٤١وابن ماجه فـي سـننه بـرقم         ) ٤/٥٧٤،  ٢٣٤٦أخرجه الترمذي في سننه برقم     - ١

يراجع .  وهو حسن بمجموع طرقه    . لا نعرفه إلا من حديث مروان بن معاوية        هذا حديث حسن غريب   : الترمذي
  ).٥/٤١٠، ٢٣١٨السلسلة الصحيحة، الألباني، رقم 



 

 )١١٥٥(

    إلـى  المقصدي المبرر للأعمال أو الصارف عنها، أن أصل نظام صلاح الأعمال النظر 
وربما تعارضت المصالح فاقتضى الأمـر      . الغالبتين ة المطروحتين أو  المصلحة والمفسد 

الترجيح، وهو ما أثنى االله به على المؤمنين عند التقائهم بالمشركين فـي الحديبيـة، إذ                
لوا تأجيل العمرة إلى العام القابل، وأزالوا البسملة من الـصحيفة، وغيـروا وصـف               بِقَ

    .)١("ك من مصلحة الأمنالرسول بذكر اسمه، ترجيحاً لما في ذل
ِـما يترتّب عليـه     فدلّ ذلك على أن مصلحة الأمن فوق الكثير من المصالح الأخرى، لـ

  .من حفظ مقاصد الشارع
وفيما يخص كون الأمن من وسائل حفظ النفس فلا شك أنه ضـمن وسـائل المحافظـة      

القيام بمهمـة  ولي الأمر  على  الإسلامأوجبعلى النفس من جهة الوجود والدوام، حيث    
، فراد المجتمـع ومؤسـساته     الأجهزة الكفيلة بتوفير الأمن العام لأ      حفظ الأمن من خلال   

  .الأمن للمجتمعبه حقق تشرطة وغيرها، مما يالقضاء وذلك المن و
  .المطلب الثالث في بيان معاهداته صلى االله عليه وسلم

قُ، والذمةُ، والحِفـاظُ،  ين، والموثِالأمان، واليم: المعاهدة في اللغة مأخوذة من العهد وهو     
حفظ الشيء ومراعاته حالًا بعـد حـال، هـذا          : العهد:"  قال في التعريفات   .)٢(والوصيةُ

  .)٣("أصله، ثم استعمل في الموثق الذي تلزم مراعاته، وهو المراد
ولا تكون المعاهدة إلا بين طرفين، وتتضمن شروطاً أو حقوقاً وواجبات على الطـرفين              

  .اء بها، كلّ فيما يتعلّق بهالوف
وأما معاهداته صلى االله عليه وسلم فهي كثيرة، بدأت بعد هجرته صلى االله عليه وسـلم                
إلى المدينة، حيث كانت أول معاهدة في المدينة بين أهلها من الأنـصار والمهـاجرين                

 فـي   )٤(لَةَثم تتابعت المعاهدات بينه وبين الأقوام، فمن ذلك معاهدته مع أهل أَي           . واليهود

                                         
  ).١/٧٠٦يراجع مقاصد الشريعة الإسلامية، الطاهر بن عاشور،  - ١
س المحـيط،   والقامو) ٤/١٦٧ومقاييس اللغة، ابن فارس،     ) ٢/٥١٥يراجع الصحاح تاج اللغة، الجوهري،       - ٢

  ).١/٣٠٣الفيروزآبادي، 
  ).١٥٩يراجع التعريفات، الجرجاني،  - ٣
ساحِلِ البحرِ بين ينْبع ومِصر وهو آخِر الحِجاز، وأولُ الشّامِ، بِهِ تجتمع الحجاج مِن مِـصر                هي بلْدة على     - ٤

  ).٢٨/٤٦يراجع تاج العروس، الزبيدي، . والشامِ والغَربِ



– 

  )١١٥٦(

صـلح  –، ومـع قـريش      )٤(، ومـع أهـل مِقْنَـا      )٣)(٢(، ومع أهل جرباء وأَذْرح    )١(تبوك
  .)٧(، ومع مجدي بن عمر سيد بني ضمرة)٦(، ومع نصارى نجران)٥(الحديبية

وأبرز هذه المعاهدات ثلاث؛ معاهدته صلى االله عليه وسلم لأهل المدينة ومعهم            
للهجرة، ومعاهدته صلى االله عليه وسـلم لكفـار قـريش           يهود المدينة في السنة الأولى      

في السنة السادسة للهجرة، ومعاهدته صلى االله عليه وسـلم لنـصارى            ) صلح الحديبية (
نجران في السنة التاسعة للهجرة، وسأقتصر على هذه الثلاث لورود نصوص شـروطها     

  .في كتب السنة والسيرة، ولأن هذا البحث لا يتّسع لجميع المعاهدات
والغَرض من تناول المعاهدات في هذا المطلب هو بيان كونها إحدى طُرق الكشف عـن   
مقاصد الشارع، وذلك لأن هذه المعاهدات هي عبارة عن نـصوص وشـروط أقرهـا               
الشارع، وهو النبي صلى االله عليه وسلم، فهي نـصوص شـرعية، والمقاصـد التـي                

ملة مقاصد الشارع، واسـتقراء هـذه       يتوصل إليها من خلال هذه المعاهدات هي من ج        
المعاهدات هو استقراء لنصوص الشارع، إلا أنه يكون على هيئـة شـروط وكتـاب،               
وكون المعاهدات على هيئة شروط وبين أطراف يزيد مـن كونهـا كاشـفة لمقاصـد                
ِـما في المعاهدات من المشاحة علـى           ِـما في الشروط من بيان، ولــ الشارع، لـــ

  . بهاالشروط والعناية
ومن خلال استقراء معاهداته صلى االله عليه وسلم مع غير المسلمين ينكـشف مقـصد               
حفظ النفس جلياً، بل هو المقصد الأول من إبرام المعاهدات، فلا تكاد تخلو معاهدة مـن             
معاهداته صلى عليه وسلم من النص على هذا المقصد، إما بمنح الأمان، أو الجِـوار أو                

                                         
  ).٢/٥٢٥يراجع سيرة ابن هشام، ابن هشام،  - ١
  ).٢/١٤٧وتاج العروس، الزبيدي، ) ٢/٤٤١ يراجع لسان العرب، ابن منظور، . هما قَريتَانِ بِالشَّامِ- ٢
مجموعة الوثائق السياسية للعهـد النبـوي       و) ٢/٥٢٥تراجع هذه المعاهدة في سيرة ابن هشام، ابن هشام،           - ٣

  ).١١٨يدر آبادي، ، الحوالخلافة الراشدة
  ).١١٨، الحيدر آبادي، مجموعة الوثائق السياسية للعهد النبوي والخلافة الراشدةيراجع  - ٤
  )٣/١٩٣، ٢٧٣١يراجع صحيح البخاري برقم  - ٥
  ).٢٤٢والأموال، أبو عبيد، ) ٨٤يراجع الخراج، أبو يوسف،  - ٦
  ).٢٦٧، الحيدر آبادي،  الراشدةمجموعة الوثائق السياسية للعهد النبوي والخلافةيراجع  - ٧



 

 )١١٥٧(

كما ظَهـر   .  من العبارات التي تُعبر عن عصمة الأنفس بالمعاهدة       النُّصرة أو نحو ذلك     
  . الأمن كمطلب أساسي في تلك المعاهدات



– 

  )١١٥٨(

المبحث الثاني في مظاهر مقصد حفظ النفس من خلال معاهدته صلى االله عليه وسـلم   
  .مع أهل المدينة واليهود

 بعـد   - يثْـرب  -ةكانت معاهدة النبي صلى االله عليه وسلم لليهود في المدينـة المنـور            
وصوله مهاجراً إليها، حيث كان فيها طوائف من العرب واليهود، أما العرب فأشـهرهم            
قبيلتا الأوس والخزرج، وأما اليهود فكانوا قبائل كثيرة، أشـهرهم بنـو قينقـاع وبنـو                
النضير وبنو قريظة، فكان مِن أول ما قام به النبي صلى االله عليه وسلم في المدينـة أن                  

اباً ينظّم العلاقة بين هذه الطوائف من المسلمين وهـم المهـاجرون والأنـصار              كتب كت 
  .وغيرهم من اليهود

ن بالمدينة من اليهود، وكتـب      ع رسول االله صلى االله عليه وسلم م       ادوو:"  قال ابن القيم  
وأبـى   ام فدخل فـي الإسـلام،     ، وبادر حبرهم وعالمهم عبد االله بن سلّ       بينه وبينهم كتاباً  

بنو قينقاع، وبنو النضير، وبنو قريظة، وحاربـه        : وكانوا ثلاث قبائل   .هم إلا الكفر  عامت
 على بني قينقاع، وأجلى بني النضير، وقتل بني قريظة، وسـبى ذريـتهم،              الثلاثة، فمن 

    .)١("سورة الحشر في بني النضير، وسورة الأحزاب في بني قريظة ونزلت
 هناك أمور تتعلق بمقصد حفظ النفس حـدثت         وقبل الخوض في هذه المعاهدة ودلالاتها     

  .في مكة قبل الهجرة
أن النبي صلى االله عليه وسلم طيلة بقائه في مكة منذ أن بعثه االله إلى أن هاجر،                 : أحدها

واالله -وهي ثلاث عشرة سنة، لم يؤمر بقتال، وهذا مقصود ومراد للـشارع، وحِكمتـه               
كت كثير من النفوس، وربما تعرضت نفـس     أنه لو شُرع القتال في تلك الفترة لهل        -أعلم

النبي صلى االله عليه وسلم لذلك، وقد كان ذلك بالفعل ليلة الهجرة، مع أنـه لـم يـشرع      
فكان لِعدم مشروعية القتـال فـي تلـك الفتـرة           ! القتال حينها؛ فكيف إذا كان مشروعاً     

  :مقصدان
  .حفظ أنفس المسلمين الذين أسلموا في مكة قبل الهجرة: الأول  
حفظ أنفس المشركين لعلهم يؤمنون فيما بعد، وهذا مـا يؤكـده الأمـر           : الثاني  

  .الثاني

                                         
  ).٣/٥٨يراجع زاد المعاد في هدي خير العباد، ابن القيم،  - ١



 

 )١١٥٩(

ما ورد عن النبي صلى االله عليه وسلم يـوم العقَبـة، فقـد ورد أن عائـشة أم                   : ثانيها
هل أتى عليـك يـوم      :" المؤمنين رضي االله عنها قالت لرسول االله صلى االله عليه وسلم          

لَقَد لَقِيتُ مِن قَومِكِ ما لَقِيتُ، وكَان أَشَد ما لَقِيتُ مِنْهم يـوم             (: قال ؟كان أشد من يوم أحد    
العقَبةِ، إِذْ عرضتُ نَفْسِي علَى ابنِ عبدِ يالِيلَ بنِ عبدِ كُلاَلٍ، فَلَم يجِبنِي إِلَـى مـا أَردتُ،          

لَم أَستَفِقْ إِلَّا وأَنَا بِقَرنِ الثَّعالِبِ فَرفَعتُ رأْسِي، فَـإِذَا          فَانْطَلَقْتُ وأَنَا مهموم علَى وجهِي، فَ     
إِن اللَّه قَـد سـمِع قَـولَ        : أَنَا بِسحابةٍ قَد أَظَلَّتْنِي، فَنَظَرتُ فَإِذَا فِيها جِبرِيلُ، فَنَادانِي فَقَالَ         

       قَدو ،كلَيوا عدا رمو ،لَك مِكانِي           قَوفَنَـاد ،ا شِئْتَ فِـيهِمبِم هرالِ لِتَأْمالجِب لَكم كثَ إِلَيعب
 ذَلِك فِيما شِـئْتَ، إِن شِـئْتَ أَن أُطْبِـقَ           :يا محمد، فَقَالَ  : ملَك الجِبالِ فَسلَّم علَي، ثُم قَالَ     

بلْ أَرجو أَن يخْرِج اللَّه مِن أَصلاَبِهِم       :  علَيهِ وسلَّم  علَيهِم الأَخْشَبينِ؟ فَقَالَ النَّبِي صلَّى االلهُ     
  .)١()من يعبد اللَّه وحده، لاَ يشْرِك بِهِ شَيئًا

وهنا يتجلّى مقصد الشارع في حفظ الأنفس، ولو كانت كافرة رجاء إيمانهـا أو إيمـان                
نبي صلى االله عليه وسلم يقصد إلى قتل الكافر         ذريتها، لتنجو من نار الآخرة، فلم يكن ال       

بحد ذاته، بل يقصد إلى إنقاذ الأنفس من الشرك والكفر باالله، وهذا غاية اللطـف منـه                 
صلى االله عليه وسلم بالناس، وبهذا بعث النبي صلى االله عليه وسـلم، ليكـون رحمـة                 

عوتـه للنـاس كافـة،    للعالمين، لا للمؤمنين وحدهم، ولذا كان خاتم المرسلين، وكانت د        
  .وعلى ذلك مدار مقاصد هذه الشريعة السمحاء

وأما معاهدته صلى االله عليه وسلم لليهود في المدينة فقد أوردها ابن هشام في سـيرته،                
وهي طويلة لا يناسب هذا البحثَ إيرادها كاملة ، ولكن أذكر منها مقـدمتها والـشروط                

وكتب رسـول االله صـلى االله   : ال ابن إسحاقق:" التي تضمنتها وخاتمتها، قال ابن هشام    
هم علـى    فيه يهود وعاهـدهم، وأقـر      ع بين المهاجرين والأنصار، واد    عليه وسلم كتاباً  

بِسمِ اللَّهِ الرحمنِ الرحِيمِ، هذَا كِتَاب مِـن         (:دينهم وأموالهم، وشرط لهم، واشترط عليهم     
 وسلَّم، بين الْمؤْمِنِين والْمسلِمِين مِن قُريشٍ ويثْـرِب، ومـن           محمدٍ النَّبِي صلَّى االلهُ علَيهِ    

  .)٢(...)"تَبِعهم، فَلَحِقَ بِهِم، وجاهد معهم، إنَّهم أُمةٌ واحِدةٌ مِن دونِ النَّاسِ
  

                                         
  ).٣/١٤٢٠، ١٧٩٥ومسلم في صحيحه برقم ) ٤/١١٥، ٣٢٣١أخرجه البخاري في صحيحه برقم  - ١
  ).٢٦٠سلام،والأموال، القاسم بن ) ١/٥٠١يراجع نص هذه المعاهدة كاملاً في سيرة ابن هشام، ابن هشام،  - ٢



– 

  )١١٦٠(

  :وتضمنت هذه المعاهدة الشروط التالية
هم على دينهم أمة واحدة من دون الناس، كل طائفـة           المهاجرون والأنصار ومن تبع    -١

  .يتعاقلون فيما بينهم، ويفدون عانيهم بالمعروف والقسط بين المؤمنين
 لا يحالف مؤمن مولى مؤمن دونه، والمؤمنون على من بغـى مـنهم، وإن أيـديهم       -٢

  .عليه جميعاً، ولو كان ولد أحدهم
٣-        قتُل مؤمن مؤمناً في كافر، ولا ينصر كافراً على مؤمن، وإن ذمـة االله واحـدة           لا ي

  .يجير عليهم أدناهم
 من دخل في هذه المعاهدة من اليهود فإن له النصر والأسوة غيـر مظلـومين، ولا                 -٤

  .متناصرين عليهم
 ما كان بينهم من اختلاف فالمرجع فيه رسول االله صلى االله عليه وسلم بما عنده من                 -٥

  .االله عليه وسلمكتاب االله تعالى وحكمته صلى 
  . اليهود ينفِقون مع المؤمنين ما داموا محاربين-٦
 )١( لليهود دينهم، وللمسلمين دينهم، مواليهم وأنفسهم، إلا من ظلم وأثم، فإنه لا يوتـغ              -٧

  .إلا نفسه وأهل بيته
 على اليهود نفقتهم، وعلى المسلمين نفقتهم، وإن بينهم النصر على من حارب أهـل               -٨

  .يفةهذه الصح
  . لا تُجار قريش ولا من نَصرها-٩

  . على أهل هذه الصحيفة النصر على من دهم يثرب-١٠
  . من خرج من يثرب فهو آمن، ومن قعد فهو آمن في المدينة، إلا من ظلم أو أثم-١١

صـلَّى االلهُ علَيـهِ   وإِن اللَّه جار لِمن بر واتَّقَى، ومحمد رسولُ اللَّـهِ  :" وجاء في خاتمتها 
لَّمسو."  

هذه جملة الشروط في هذه المعاهدة، ولم تتضمن أخذ الجِزية من اليهود، لأنهـا كانـت                
قبل نزول الأمر بأخذ الجزية، وإن الناظر فيها ليرى أنها يدور حول توحيـد المـسلمين       

  :وتحقيق الأمن في المدينة المنورة، وذلك من خلال ما يلي

                                         
  ). ٤/١٣٢٨يراجع الصحاح تاج اللغة، الجوهري، " الهلاك: الوتَغُ بالتحريك:" يهلك، قال الجوهري: يوتِغ - ١



 

 )١١٦١(

 هذه المعاهدة المهاجرين والأنصار ومن دخل معهم في الإسلام من غيـرهم              عدت :أولاً
أمة واحدة، وبهذا تم توحيد المسلمين من كل الطوائف، فلا مزية لمسلم على غيره مـن                
المسلمين، ولا يخفى أن هذا التوحيد له ثماره الكثيرة، وعلـى رأسـها تحقيـق الأمـن               

كان ذلك وسيلة تحقّقت به مقاصد الـشريعة،        الداخلي، فيأمن المسلمون بعضهم بعضاً، و     
وهذا ما حدث بالفعل، ويدل عليه موقف النبي صلى االله عليه وسلم حين وقعت مشاجرة               

كنا مـع   : رضي االله عنه قال   جابر بن عبد االله     بين المهاجرين والأنصار فيما بعد، فعن       
 من الأنـصار،   رجلاً من المهاجرين رجلٌ)١(عسزاة، فكَالنبي صلى االله عليه وسلم في غَ    

لمهاجرين، فقال رسول االله صلى االله      يا لَ : لأنصار، وقال المهاجري  يا لَ : فقال الأنصاري 
ع رجل مـن المهـاجرين   س كَ،يا رسول االله:  قالوا)؟ةِيلِاهِجى الْوع دالُا ب م(: عليه وسلم 

قـد  :  فقـال  ،بـي  أُ  االله بن  ها عبد عمِ فس )ةٌنَتِنْا م هنَّإِا، فَ وهعد(:  من الأنصار، فقال   رجلاً
   فعلوها، واالله لئن رجع   نا إلى المدينة ليخرجن قـال عمـر   .  منهـا الأذلَّ    الأعز :نـي  دع

عنق هذا المنافق، فقالأضرب  :)دعلَه ،تَا يالنَّثُحد أَاس نم حداًمأَلُتُقْ ي صحاب٢()ه(.  
يق الأمن الداخلي بين المسلمين، فأمرهم بـالكفّ        وهنا يظهر جلياً حِرص النبي على تحق      

عن التصعيد في المشاجرة، وعد ذلك من دعوى الجاهلية، وأعلَنَها صلى االله عليه وسلم              
            مر عندما استأذن في قتل المنافق عبد االله بـن أبـيواضحة لا غُبار عليها، حين قال لع

يه وسلم، قـال صـلى االله عليـه         بن سلول لكلمته التي قالها في حق النبي صلى االله عل          
، فلو أَذِن النبي صلى االله عليـه        )هابحص أَ لُتُقْ ي داًمح م ن أَ اس النَّ ثُحدتَا ي ، لَ هعد: (وسلم

وسلم لعمر في قتل ذلك المنافق لتحدث الناس أن محمداً يقتل أصحابه فلا يبقـى أمـن                 
  .داخلي بين المسلمين

بعض الأمور الخاصة بكل طائفة كالدية وفـك الأسـير ونحـو    كما تركت هذا المعاهدة  
ذلك، فكل طائفة تتعاقل فيما بينها، وتفدي أسيرها، فالمهاجرون يتعاقلون فيمـا بيـنهم،               

  .والأنصار كذلك

                                         
١ -عءٍ        : الكَسرِ إِنسان أَو شَيبلَى دع مِكرِ قَددبِص لِكأَو بِرِج دِكبِي رِبتَض يراجع لسان العرب، ابن منظور، . أَن
٨/٣٠٩.(  
  ).٤/١٩٩٨، ٢٥٨٤ومسلم في صحيحه برقم ) ٦/١٥٤، ٤٩٠٥أخرجه البخاري في صحيحه برقم  - ٢



– 

  )١١٦٢(

 منعت هذه المعاهدة التحالفات الداخلية الجزئية، فليس لمـسلم أن يحـالف مـولى          :ثانياً
يس لمسلم يعتدي نَصر مـن أحـدهم، بـل إن جميـع           غيره من المسلمين دون إذنه، ول     

المسلمين عليه حتى يأخذوا على يديه، وبذلك سدت هذه المعاهدة الباب أمام من يحـاول             
الاعتداء أو الإخلال بالأمن الداخلي للمسلمين مستنِداً بذلك إلى طائفته، فطائفته أول مـن        

دأ أنه حتى لو كان الذي يعتدي ولَـد         يمنعه من عدوانه، وقد أكّدت هذه المعاهدة هذا المب        
وما ذلـك إلا لتحقيـق الاسـتقرار الـداخلي          . أحدهم فإن جميع المسلمين عليه لا معه      

  .للمسلمين
 جعلت هذه المعاهدة في صدر أولوياتها حقن الـدماء وحفـظ الأنفـس المؤمنـة،         :ثالثاً

لمؤمن أن ينـصر    فنصت على أنه لا يجوز للمؤمن أن يقتل مؤمناً في كافر، ولا يجوز              
كافراً على مؤمن، وأن ذمة المؤمنين واحدة أعلاهم وأدناهم، وحرمة أدنـاهم كحرمـة              
أعلاهم، دماؤهم سواء، وجِوارهم سواء، وبذلك يتحقق العدل بين المسلمين في المعاملـة        

  .والحقوق والواجبات
وة أي أن عليهم مثل      من دخل في هذه المعاهدة من اليهود فَلَهم النّصر، ولهم الأس           :رابعاً

الذي لهم من النصر، وعليهم المساهمة في تحقيق الأمن في المدينة من خلال مشاركتهم              
  . في النفقات التي يتطلبها أمن المدينة، وعليهم تبعات تصرفات أفرادهم

 كان المرجع في المنازعات فيما بين أطراف هذه المعاهدة هو رسول االله صلى              :خامساً
 فإذا اختلف المهاجرون والأنصار أو المسلمون واليهود فإن الحكَم بيـنهم  االله عليه وسلم،  

هو رسول االله صلى االله عليه وسلم، وعلى الجميع السمع والطاعة فيما يقضي، وذلـك                
يبين أهمية وجود مرجع يرجع الناس إليه في منازعاتهم، ومن أهـم مـا يمثّـل ذلـك                  

 إلى قضاء للفصل فيمـا بيـنهم، والقـضاء          القضاء، فليس هناك مجتمع إلا وهو بحاجة      
  .وسيلة للعدل بين الناس ، وذلك العدل هو أحد أهم أركان ترسيخ الأمن في المجتمع

 أقرت هذه المعاهدة اليهود على دينهم وضمِنت لهم أمان أنفـسهم وأمـوالهم إن             :سادساً
مدينـة، ويـدل   التزموا بشروط هذه المعاهدة، وهذا الضمان جزء من تحقيق الأمن في ال 

ذلك على أن من أهم مقاصد الشارع حفظ النفس المعصومة ولو كانت غير مـسلمة، لا                
  .سيما إذا كان بينها وبين المسلمين عهد



 

 )١١٦٣(

 اتّخذت هذه المعاهدة حصانة لنفسها، فكان على جميع الأطراف مسؤولية حمايـة    :سابعاً
 في المدينة، وعلـى الجميـع   هذه المعاهدة، وهم المهاجرون والأنصار واليهود المقيمون  

الالتزام بما ورد فيها، وكل هؤلاء يد واحدة على من حارب هذه المعاهدة أو أخل بمـا                 
  .فيها

 منعتْ هذه المعاهدة موالاة قريش بأن تُجار أو تُعاهد أو تُناصر، فليس لأحد مـن                :ثامناً
ِـما كـان بـين   أهل هذه المعاهدة أن يجير قرشاً أو يتولّاها أو ينصرها، وذلك ل        ــــ

قريش والنبي صلى االله عليه وسلم من المحاربة، ويدخُل مع قريش في ذلك كل نصرها               
وفي هذا الشرط تحقيق للأمن في المدينة من جهة قريش، إذ لا سبيل لهـا    . أو كان معها  

  .  مع هذا الشرط إلى الوصول إلى المدينة
دخل في هذه المعاهدة فهو مسؤول عن        حماية المدينة مسؤولية الجميع، فكل من        :تاسعاً

حماية المدينة، ويتضمن ذلك المسؤولية عن أمنها، إذ تستلزم حماية المدينـة المحافظـة          
  .على أمنها من جميع أطراف المعاهدة

فله ذلك وهو آمن، ومن أراد البقاء فيهـا         ) يثرب( من أراد الخروج من المدينة       :عاشراً
  . كذلك، إلا من اعتدى أو ظلموالدخول في هذه المعاهدة فهو آمن

وذلك يدلّ على أن المعاهدة تضمنت أنه ليس لأحد أن يقيم في المدينة إلا من دخل فـي                  
هذه المعاهدة، وذلك ليضمن النبي صلى االله عليه وسلم أن كل من في المدينـة مـأمون                

نفـس  وبذلك يعلم أن الشارع الحكيم قصد بذلك حفظ الأ        . الجانب وآمن على نفسه ودينه    
 لم لخ ُّ : من خلال تحقيق الأمن لها ليقوم الدين وبقية مصالح الناس، قال تعـالى            

 َّنج مي مى مم  مخ مح مج لي لى
   . ٢٥: الحديد

وقد مثّلت هذه الصحيفة الأساس الذي أسس عليه النبي صلى االله عليـه وسـلم دولتـه                 
ة تحقيـق  الجديدة، فكان من أهم ما قصده النبي صلى االله عليه وسلم من هـذه المعاهـد           

الأمن داخل المدينة المنورة، والذي ينبني عليه قيام بقية المصالح فـي المدينـة لجميـع        
  .فتحقّق له صلى االله عليه وسلم بهذه المعاهدة مقاصد كثيرة. القبائل فيها

من تلك المقاصد حفظ الأنفس المسلمة التي هاجرت معه من مكة، وهـم المهـاجرون،               
منت به من أهل يثرب، وهم الأنـصار، وحفـظ الأنفـس            وحفظ الأنفس المسلمة التي آ    



– 

  )١١٦٤(

المسلمة التي تبعتهم على هذا الدين من غير المهاجرين والأنـصار، وذلـك لأن هـذه                
المعاهدة نصت على المهاجرين والأنصار ومن تبعهم، فجعلتْهم أمة واحدة، كما جاء في             

ى االلهُ علَيـهِ وسـلَّم، بـين الْمـؤْمِنِين     هذَا كِتَاب مِن محمدٍ النَّبِي صـلَّ :" مطلع الصحيفة 
              ةٌ مِناحِدةٌ وأُم مإنَّه ،مهعم داهجو ،فَلَحِقَ بِهِم ،مهتَبِع نمو ،ثْرِبيشٍ ويقُر مِن لِمِينسالْمو

أنفسهم فيمـا  ، وكان جعلُهم أمة واحدة من خلال المعاهدة أعظم وسيلة لحفظ        "دونِ النَّاسِ 
  .بينهم

ومن تلك المقاصد حفظ الأنفس غير المسلمة الموجودة في المدينـة، وهـم اليهـود، إذ                
وإِنَّه من تَبِعنَا مِن يهود فَإِن لَه النَّصر والْأُسوةَ، غَير مظْلُـومِين            :" نصت الصحيفة عليهم  
  هِملَيع رِينتَنَاصلَا مت على أمانهم لأنفسهم   " وونص ":      ،منِ دِيـنُهيلِمـسلِلْمو ،مودِ دِينُههلِلْي

أَثِمو ظَلَم نإلَّا م ،مهأَنْفُسو الِيهِموم."  
فدخل في هذه المعاهدة اليهود، بنو قينقاع وبنو النضير وبنو قريظة، كما دخـل كـذلك                

الحارث ويهود بني ساعدة ويهـود بنـي        يهود بني عوف ويهود بني النجار ويهود بني         
  .جشم ويهود بني الأوس ويهود بني ثعلبة

وقد تحقق للنبي صلى االله عليه وسلم ما أراد من هذه المعاهدة، فأمن الناس بعضهم فـي        
المدينة المنورة على اختلاف أديانهم وقبائلهم، وحفظ االله الأنفس بهذه المعاهـدة، فكـان              

ينة، وما ذلك إلا لما ترتّب على حفظ الأنفس من آثار رامهـا             ذلك سبباً للنهضة في المد    
الشارع الحكيم، فبحفظ الأنفس يقوم الدين الذي جاءت به الرسل، وبه تقـوم عبـادة االله                
تعالى التي خُلق الإنس والجن لها، وبه تقوم عمارة الأرض وخلافة االله فيها، وإذا اختل               

  .شيء من هذاالأمن وتعرضت الأنفس للهلاك فليس يقوم 
وهذا ما حدث بالفعل في المدينة المنورة بعد كتابة هذه المعاهدة، فقد أَمن الناس، وحفـظ    
االله أنفس المهاجرين والأنصار واليهود، إلا ما كان من بعض اليهود، حيث نقضوا هـذه      
المعاهدة، وخانوا رسول االله صلى االله وسلم، معرضين الأنفس للهلاك، فما كـان مـن               

لى االله عليه وسلم إلا أن دفع أذاهم بما يناسب خيـانتهم، وهـذا مـن حـرص         النبي ص 
  .الشارع على الأمن وحفظ الأنفس في المدينة



 

 )١١٦٥(

في مظاهر مقصد حفظ النفس ووسيلة حفظه من خلال معاهدته صلى           : المبحث الثالث 
  ).صلح الحديبية(االله عليه وسلم مع مشركي قريش 
نبي صلى االله عليه وسلم وبين مشركي قـريش مـن       لا يخفى على المسلم ما كان بين ال       

عداوة من بعثة النبي صلى االله عليه وسلم إلى أن فتح االله مكة، كما لا تخفى الحـروب                  
التي كانت بينهم منذ أن هاجر النبي صلى االله عليه وسلم، وأُذن له بالقتال، إلى أن فَـتح            

  .مكة
شركين، ولأمرٍ يريده االله كانت تلـك       وقد هلك في تلك الحروب الكثير من المسلمين والم        

الحروب، ودامت ست سنوات، ثم شاء االله عز وجل أن تكون معاهدة بين النبي صـلى                
االله عليه وسلم ومشركي قريش هي صلح الحديبية، فكانت هذه المعاهدة أهـم معاهداتـه      

  .صلى االله عليه وسلم مع غير المسلمين
صلى االله عليه وسلم رؤيا، وهي أنـه يـدخل     ففي السنة السادسة من الهجرة رأى النبي        

المسجد ويطوف فيه ويسعى ويحلق، فقص هذه الرؤيا على أصـحابه، وعـزم علـى                
العمرة، وفرِح بذلك أصحابه، لاسيما المهاجرين، وخرج هو وأصحابه يريدون العمـرة            

أنهـم  وساقوا الهدي، ولم يأخذوا معهم سلاحاً إلا السيوف، فكان لا يراهم أحد إلا علـم                
  .يريدون العمرة

وأما قريش فلما بلغها خروج النبي صلى االله عليه وسلم وأصحابه وأنه يريـد العمـرة،                
مع ما كان بينهم وبينه من الحرب، عزمت على صده صلى االله عليه وسلم عن البيـت                 

فبلغ ذلك النبي صلى االله عليه وسلم فأقام فـي الحديبيـة،            . ومنْعه من دخول مكة عنْوة    
دأت الرسل بين النبي صلى االله عليه وسلم وبين قريش حتى أتم االله هـذه المعاهـدة،                 وب

وقد تخلّل هذه المعاهدة أحداث كثيرة يضيق هذا البحث بحصرها، وبغيتنا فـي عـرض      
  .شروط هذه المعاهدة

، وكـان أهـم مـا       )١(وقد وردت هذه المعاهدة في كتب السنة على اختلاف في روايتها          
  :لمعاهدة الشروط التاليةتضمنته هذه ا

                                         
) ٣/١٤٠٩، ١٧٨٣وصحيح مسلم بـرقم  ) ٣/١٩٣، ٢٧٣١يراجع صلح الحديبية في صحيح البخاري برقم         - ١

 ومسند الإمـام أحمـد    ) ١٠/٣٧٢،  ١١٧٤٨والسنن الكبرى للنسائي برقم     ) ٣/٨٥،  ٢٧٦٥وسنن أبي داود برقم     
  ).٣١/٢١٢، ١٨٩١٠برقم



– 

  )١١٦٦(

كمـا  أن يرجع المسلمون ذلك العام بغير عمرة، ويقضون عمرتهم من العام المقبل،              -١
 ـ " : البخاري في صحيحه جاء عند  نا خـذْ واالله لا تتحـدث العـرب أنـا أُ   : هيلفقـال س

٢("ل، ولكن ذلك من العام المقب)١(ةطَغْض(.  
، ولا يـدخلوها إلا      في عمـرة القـضاء     ، وذلك أن يقضي المسلمون بمكة ثلاثة أيام      -٢

 ،وكان فيما اشترطوا أن يدخلوا مكـة     :" مسلم في صحيحه  جاء عند   بسلاح المسافر، كما    
انلُب٣(فيقيموا بها ثلاثًا، ولا يدخلها بسلاح إلا ج( ِلَاحالس")٤(.  

٣- أن صلى االله عليه وسلم      -ن جاء من قريش إلى النبي        م -      ه  بغير إذن وليـه يـرد
كما جاء عند البخـاري     ، ومن جاء قريشًا من المسلمين لا ترده،         ، ولو كان مسلماً   عليهم

على أنه لا يأتيك منا رجل، وإن كان على دينـك إلا رددتـه              : هيلقال س " :في صحيحه 
    .)٥("إلينا
، أن توضع الحرب بينهم عشر سنين، يأمن فيها الناس ويكف بعضهم عـن بعـض               -٤

هذا ما اصطلح عليه محمد بن عبد االله وسـهيل بـن             :"في سننه كما جاء عند أبي داود      
  .)٦("الناس، ويكف بعضهم عن بعض عمرو على وضع الحرب عشر سنين، يأمن فيها

٥- كمـا   من أراد من قبائل العرب أن يدخل في عقد أحد الفريقين وعهده، دخل فيه،    أن
وعهده، دخـل فيـه،     وأنه من أحب أن يدخل في عقد محمد         " :جاء في سيرة ابن هشام    

  . )٧("هومن أحب أن يدخل في عقد قريش وعهدهم، دخل في

                                         
لَا يتَحدثُ الْعرب  :ومِنْه حدِيثُ الحديبِيةِ. ضغَطَه إِذا عصره وضيق علَيهِ وقَهره: يقَالُ:" قال في لسان الميزان - ١

   .)٧/٣٤٢يراجع لسان الميزان، ابن منظور، " أَي عصراً وقَهراً أَنَّا أُخِذْنا ضغْطةً
  )٣/١٩٣، ٢٧٣١ح البخاري برقم يراجع صحي - ٢
يراجع تاج العـروس، الزبيـدي،      . هو القراب وما فيه، والقراب هو الغِمد الذي يغمد فيه السيف          : الجلُبان - ٣
٢/١٧٩.(  
  )٣/١٤٠٩، ١٧٨٣يراجع صحيح مسلم برقم  - ٤
  )٣/١٩٣، ٢٧٣١يراجع صحيح البخاري برقم  - ٥
وسيرة ابن هـشام،  ) ٣١/٢١٨، ١٨٩١٠ ومسند الإمام أحمد برقم  )٣/٨٦،  ٢٧٦٦يراجع سنن أبي داود برقم     - ٦

  ).٢/٣١٧ابن هشام، 
  ).٢/٣١٧يراجع سيرة ابن هشام، ابن هشام،  - ٧



 

 )١١٦٧(

هذه جملة الشروط التي تضمنها صلح الحديبية، وقد كان بعـضها فـي ظـاهره لـيس           
لصالح المسلمين، كالشرط الأول، وهو رجوعهم عن العمرة وقضاؤها من العام المقبل،            

ى االله عليه وسلم من يأتيه من قـريش،         وأشد منه الشرط الثالث، وهو أن يرد النبي صل        
ولو كان مسلماً، وأما من يأتي قريشاً من المسلمين فلا يردونه إلى النبي صلى االله عليه                

  .وسلم
وهذان الشرطان كان لهما أثر كبير على الصحابة، فأصابهم بذلك غم حتى بلغ ببعضهم              

ذين الشرطين، كمـا فعـل    الأمر أن حاول ثني النبي صلى االله عليه وسلم عن القبول به           
عمر رضي االله عنه، إلا أن رسول االله صلى االله عليه وسـلم أبـى إلّـا أن يـتم هـذه        

والَّذِي نَفْـسِي  : (المعاهدة، ولو مع القبول بهذه الشروط، وذلك قوله صلى االله عليه وسلم           
  . )١()لَّا أَعطَيتُهم إِياهابِيدِهِ، لاَ يسأَلُونِي خُطَّةً يعظِّمون فِيها حرماتِ اللَّهِ إِ

مع المشركين من خـلال   ) صلح الحديبية (وقد ظهر مقصد حفظ النفس في هذه المعاهدة         
  :الأمور التالية

 عشر سنين، يأمن فيها الناس ويكف بعـضهم          المسلمين وقريش  بين وضع الحرب    :أولاً
 ودخلت بنو بكـر     ، ودخلت خزاعة في عهد رسول االله صلى االله عليه وسلم،          عن بعض 

  .)٢(في عهد قريش
ويدل هذا الشرط على أن في إيقاف الحرب قصداً للشارع الحكيم فـي حفـظ الأنفـس،     

إِنَّا لَم نَجِئْ لِقِتَالِ أَحدٍ، ولَكِنَّا جِئْنَـا        : (وهو ما رمى إليه النبي صلى االله عليه وسلم بقوله         
    نَهِكَتْه شًا قَديقُر إِنو ،تَمِرِينعخَلُّوا         ميةً، ودم متُهدادوا مشَاء فَإِن ،تْ بِهِمرأَضو ،برالح م

  .  )٣()بينِي وبين النَّاسِ
واتخذ سبيلاً لذلك وهو فَرض الأمن بين الطرفين لمدة عشر سنين، وكان القـصد الأول               

 ومـن معهـا،     من هذا الشرط هو تحقيق الأمن للطرفين، المسلمين ومن معهم، وقريش          
  .وذلك بغية حقن الدماء وحفظ الأنفس في كلا الطرفين

                                         
  ).٣/١٩٣، ٢٧٣١أخرجه البخاري في صحيحه برقم - ١
  ).٩/٣٩٠، ١٨٨٥٩يراجع السنن الكبرى للبيهقي برقم - ٢
  ).٣/١٩٣، ٢٧٣١أخرجه البخاري في صحيحه برقم - ٣



– 

  )١١٦٨(

 أن النبي صلى االله عليه وسلم عقَد هذه المعاهدة مع المشركين، مع ما هـم عليـه            :ثانياً
من الشرك، وذلك تعظيماً لبيت االله الحرام، وذلك يتضمن حرمة بيت االله ألّا تُسفك فيـه                

 االله الأمين، فدلّ ذلك على أن من أهـم مـا قـصده           الدماء وتذهب فيه الأنفس، وهو بلد     
  .الشارع في هذه المعاهدة حفظ الأنفس في البلد الحرام

 قَبول النبي صلى االله عليه وسلم بالشرطين، وهما عدم العمرة من عامه هذا، ورد               :ثالثاً
من يأتيه من مكة ولو كان مسلماً، مع كون هذين الشرطين ليسا لصالح المـسلمين فـي             

ِـما                ال ظاهر، كل ذلك يدل على أهمية وقف القتال عند النبي صلى االله عليه وسلم لـــ
جـاء سـهيل بـن    يترتّب عليه من المصالح، ويدل عليه ما حدث يوم الحديبية أنه حين      

 فدعا النبي صلى االله عليه وسلم الكاتب، فقـال     ،هات اكتب بيننا وبينكم كتاباً    : عمرو قال 
االله  أما الرحمن، فـو : ، قال سهيل )بِسمِ اللَّهِ الرحمنِ الرحِيم    (:النبي صلى االله عليه وسلم    

واالله لا :  كما كنت تكتـب، فقـال المـسلمون   ، ولكن اكتب باسمك اللهم،ما أدري ما هو  
اكْتُـب بِاسـمِك     (:نكتبها إلا بسم االله الرحمن الرحيم، فقال النبي صلى االله عليه وسـلم            

م(:  ثم قال  )اللَّهولُ االلهِهسر دمحهِ ملَيى عا قَاضواالله لو كنا نعلم أنـك  : ، فقال سهيل)ذَا م
رسول االله ما صددناك عن البيت، ولا قاتلناك، ولكن اكتب محمد بـن عبـد االله، فقـال            

حمد بن عبدِ   واللَّهِ إِنِّي لَرسولُ اللَّهِ، وإِن كَذَّبتُمونِي، اكْتُب م       (: النبي صلى االله عليه وسلم    
  .)١()"االلهِ

فكان ما حدث والشروط التي طلبوها من أشد ما وقع على المسلمين فـي ذلـك اليـوم،       
بـسم االله   (حتى بلغ بهم الأمر أن اعترضوا على ذلك، فأبوا في بادئ الأمر محو عبارة               

 وتعجبوا  ، وأبوا كذلك العمرة إلا عامهم هذا،      )رسول االله (ومحو عبارة   ) الرحمن الرحيم 
من شرط قريش على النبي صلى االله عليه وسلم أن يرد إليهم من يأتيه منهم ولو كـان                  

 االله صلى االله عليـه   نبيفأتيتُ" مسلماً، وليس عليهم ذلك؛ حتى قال عمر رضي االله عنه        
ألسنا على الحـق، وعـدونا علـى        : ، قلت )ىلَب(: ، قال ألست نبي االله حقاً   : وسلم فقلت 
إِنِّي رسولُ اللَّهِ، ولَـستُ     (: ؟ قال  نعطي الدنية في ديننا إذاً     فلم: ، قلت )ىلَب(: لالباطل، قا 

                                         
  ).٣/١٩٣، ٢٧٣١أخرجه البخاري في صحيحه برقم - ١



 

 )١١٦٩(

: أوليس كنت تحدثنا أنا سنأتي البيت فنطوف بـه؟ قـال          : ، قلت )أَعصِيهِ، وهو نَاصِرِي  
)امأَنَّا نَأْتِيهِ الع تُكرلَى، فَأَخْبآتِيهِ(: لا، قال: قلت: ، قال)؟ب فٌ بِهفَإِنَّكطَّوم١()" و(.  

قُوموا فَانْحروا  : (ولــما فرغ النبي صلى االله عليه وسلم من أمر الكتاب قال لأصحابه           
، فلم يقم منهم أحد لما فيهم من الغم وعدم الرضا عن هـذه الـشروط، حتـى    )ثُم احلِقُوا 

  .رأوا النبي صلى االله عليه وسلم ينحر ويحلق فقاموا ففعلوا
دل على حرص النبي صلى االله عليه وسلم، وهو الشارع الحكيم، فـي ذلـك               كل ذلك ي  

الموقف على حفظ الأنفس، وتم له ذلك فأَمِن الناس على أنفسهم، وما أن رجعـوا حتـى     
عرف الصحابة أن ما فعله النبي صلى االله عليه وسلم هو الصواب، وأن تحقيق الأمـن                

  .ناس ومقاصد الشريعةلا يعلو عليه شيء كوسيلة لتقوم به مصالح ال
 حرص النبي صلى االله عليه وسلم على عقد هذه المعاهدة وإبراهم هذا الصلح مع               :رابعاً

قوته مقابل ضعف قريش يدل على أن النبي صلى االله عليه وسلم كـان حريـصاً كـل                  
الحرص على حقن الدماء، وإلا فقد كان قادراً على استئصالهم، وقد جاء ذلك في قولـه                

ليه وسلم لبديل بن ورقاء الخُزاعي حين جاء لمقابلة رسـول االله صـلى االله             صلى االله ع  
عليه وسلم، وجعل يذكر له استعداد قريش لحربه وصده عن البيت، فقال له النبي صلى               

 نَهِكَـتْهم   إِنَّا لَم نَجِئْ لِقِتَالِ أَحدٍ، ولَكِنَّا جِئْنَا معتَمِرِين، وإِن قُريـشًا قَـد            : (االله عليه وسلم  
   ـرأَظْه النَّاسِ، فَـإِن نيبنِي ويخَلُّوا بيةً، ودم متُهدادوا مشَاء فَإِن ،تْ بِهِمرأَضو ،برالح :

والَّـذِي  فَإِن شَاءوا أَن يدخُلُوا فِيما دخَلَ فِيهِ النَّاس فَعلُوا، وإِلَّا فَقَد جموا، وإِن هم أَبـوا، فَ         
هرأَم اللَّه نْفِذَنلَيالِفَتِي، وس تَّى تَنْفَرِدذَا حرِي هلَى أَمع مدِهِ لَأُقَاتِلَنَّه٢()نَفْسِي بِي(.  

فدلّ ذلك على أن النبي صلى االله عليه وسلم آثر حقن الدماء وحفظ الأنفس علـى قتـال          
  .ع في حفظ النفوسقريش واستئصال شوكتهم، وهذا ما يؤكد مقصد الشار

 سمى االله عز وجل هذه المعاهدة وهذا الصلح فتحاً، وأنزل فـي ذلـك سـورة                 :خامساً
 َّ فج غم غج  عم عج ظم طح ضم ضخ ضح ضج ُّ : الفتح، قال تعـالى   

) فَجعلَ مِن دونِ ذَلِك فَتْحا قَرِيبـا      (قوله  :" وقد ذكر الطبري عن الزهري قوله      ٢٧: الفتح
 كان أعظم منه، إنما كان القتـال حيـث          تح في الإسلام فتح   صلح الحديبية، وما فُ   : يعني

                                         
  ).٣/١٩٣، ٢٧٣١أخرجه البخاري في صحيحه برقم - ١
  ).٣/١٩٣، ٢٧٣١أخرجه البخاري في صحيحه برقم - ٢



– 

  )١١٧٠(

، فالتقَوا  ضعت الحرب، وأمن الناس كلهم بعضهم بعضاً      فلما كانت الهدنة و   ؛  ألتقى الناس 
     إلا دخل فيـه، فلقـد       م أحد بالإسلام يعقل شيئاً    كلَّفتفاوضوا في الحديث والمنازعة، فلم ي 

  .)١(" من كان في الإسلام قبل ذلك وأكثرك السنتين في الإسلام مثلُينِدخل في تَ
وما كان لهذه الآثار التي ذكرها الزهري أن تتحقق إلا بالأمن الذي كـان نتيجـة لهـذه          
المعاهدة، وإن لم يطلْ، إذ استمر سنتين فقط، وما دخل الناس الإسلام بهـذه الكثـرة إلا            

الداخلين في الإسلام فـي  حين أمنوا على أنفسهم، فدخلوا في دين االله أفواجاً، وكان عدد            
هذين العامين يعادل أو يزيد عن عدد الداخلين في الإسلام منذ أن بعث عليـه الـصلاة                 
ِـما                والسلام، ثمانية عشر سنة، وهذا ما أشار إليه الزهري رحمه االله، وما ذلك إلا لــ

  . للأمن على النفس من أثر إيجابي على المجتمع
يعلو على مصلحة حفظ الأنفس إلا مصلحة الدين، بل          لا توجد مصلحة أو قصد       :سادساً

إنها لتعلو على مصلحة الدين في بعض الحالات التي يكون ظاهرها تقديم حفظ الـنفس               
، والتي قُدم فيهـا مـصلحة       )صلح الحديبية (على حفظ الدين، ويشهد لذلك هذه المعاهدة        

ركين، وإتمـام  حفظ الأنفس وتحقيق الأمن على مصلحة الدين وهي كسر شـوكة المـش   
  . العمرة التي وعد االله نبيه بالحق، وذلك في ظاهر الأمر وبادي الرأي

ولذا ظهر عدم الرضا من عموم الصحابة الذين كانوا مع النبي صلى االله عليه وسلم، ثم                
تبين لهم بعد ذلك أن هذا هو الحق، فالشارع الحكيم لا يقدم عليه شيء ولو كان الـرأي                  

فالصحابة الذين كانوا غير راضين بالشروط التي قَبِـل بهـا النبـي             يقتضي غير ذلك،    
صلى االله عليه وسلم أقروا فيها بعد بقِلّة رأيهم، وأنهم لم يكونوا على صواب، فمن ذلـك     

. )٢("فَعمِلْـتُ لِـذَلِك أَعمالًـا   : قال عمر : قال الزهري " ما ورد عن عمر رضي االله عنه،      
 على شروط هذه المعاهدة ذنباً يتطلّـب أعمـالاً صـالحة            يعني بذلك أنه عد اعتراضه    

  .ليغفره االله له

                                         
  ).٢٢/٢٥٩ يراجع تفسير الطبري، الطبري، - ١
  ).٣/١٩٣، ٢٧٣١أخرجه البخاري في صحيحه برقم - ٢



 

 )١١٧١(

، - يعني يوم الحديبيـة    -اتَّهِموا رأْيكُم، رأَيتُنِي يوم أَبِي جنْدلٍ     :" وعن سهل بن حنيف قال    
          دلَر لَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ عص النَّبِي رأَم دأَر أَن تَطِيعأَس لَولَـى       وافَنَا عـينَا أَسعضا ومو ،تُهد

  . )١("عواتِقِنَا لِأَمرٍ يفْظِعنَا، إِلَّا أَسهلْن بِنَا إِلَى أَمرٍ نَعرِفُه غَيرِ أَمرِنَا هذَا
ويؤخذ من ذلك أن الشارع الحكيم إذا أعلى شأْن شيء فهو كذلك وإن كان الرأي يقـول                 

 هم هج ني نى نم نخ  نح  ُّ  التسليم له، قال تعالى      غير ذلك، وأنه لا بد من     
 ١٤:  الملكَّ هى

 ضخ ضح ضج صم صخ صح سم   سخ سح سج خم ُّ : وقال تعـالى  
  ٦٥:  النساءَّ  فح فج غم غج عم عج ظم طح  ضم

وفي صلح الحديبية أعلى النبي صلى االله عليه وسلم شأن الأمن وحفظ الأنفس، وقدمـه               
  .على غيره من المصالح العامة والخاصة

                                         
  ).٤/١٠٣ ،٣١٨١أخرجه البخاري في صحيحه برقم - ١



– 

  )١١٧٢(

في مظاهر مقصد حفظ النفس ووسيلة حفظه من خلال معاهدته صلى           : بعالمبحث الرا 
  .االله عليه وسلم مع نصارى نجران ومن معهم

بعد أن استقر الأمر للنبي صلى االله عليه وسلم في المدينة، وأعز االله الإسلام بفتح مكة،                
   أن يكـون  بدأ الناس يدخلون في دين االله أفواجاً، ولكن بعض الناس لم يدخل، فكان لا بد 

بينهم وبين النبي صلى االله عليه وسلم معاهدة ليأمن جانبهم، وهذا من أهم أسباب النجاح               
  .في نشر دعوة الإسلام

وكان من هؤلاء نصارى نجران ومن معهم، فقد أرسل النبي صلى االله عليه وسلم إليهم               
ه وسلم، وقد   عمرو بن حزم، وكانت بينهم المعاهدة على دفع الجزية للنبي صلى االله علي            

، وكـان فـي   )١(أورد نص هذه المعاهدة أبو يوسف صاحب أبي حنيفة في كتابه الخَراج    
هذَا ما كتب محمد رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّه علَيهِ وسـلَّم     . بِسمِ اللَّهِ الرحمنِ الرحِيمِ    :"مطلَعها

   انرلِ نَجلأَه-   كْمح هِملَيع إِذْ كَانوقد تخلّل هذه المعاهدة أحداث كثيـرة يـضيق         ..." -ه
هذا البحث بحصرها، ونجد بغيتنا في شروط هذه المعاهدة حيث تضمنت تلك المعاهـدة              

  :شروطاً كثيرة، من أهمها
 أن يدفع نصارى نجران ومن معهم الجزية لرسـول االله صـلى االله عليـه وسـلم،         -١

، في كل رجب ألف حلة، وفي كل صفر ألـف           )٣( من حلل الأواقي   )٢(ومقدارها ألفا حلّة  
  .حلة، مع كل حلة أوقية من الفضة

 على نصارى نجران مؤونة رسل النبي صلى االله عليه وسلم، ولا تزيد عن عشرين               -٢
  .يوماً، ولا يؤخَّر الرسل أكثر من شهر

 وخيلاً   على نصارى نجران إعارة رسل النبي صلى االله عليه وسلم السلاح، دروعاً            -٣
  .وإِبلاً، إذا احتاجوا إليه، وهي عارية مضمونة مستردة

                                         
  ).٢٤٢والأموال، أبو عبيد الهروي، ) ٨٤يراجع كامل نص المعاهدة في الخراج، أبو يوسف،  - ١
يراجع الـصحاح   . إزار ورداء، لا تسمى حلَّةً حتّى تكون ثوبين       : والحلَّةُ. برود اليمن : الحلَلُ:  قال أبو عبيد   - ٢

  ).١١/١٧٢ منظور، ولسان العرب، ابن) ٤/١٦٧٣تاج اللغة، الجوهري، 
  ).٦/٢٥٢٧يراجع الصحاح تاج اللغة، الجوهري، . الأَواقي جمع أُوقِية، وهي أربعون درهماً - ٣



 

 )١١٧٣(

أمـوالهم   لنجران وحاشيتها جِوار االله وذمة محمد النبي صلى االله عليه وسلم علـى               -٤
تهم وغائبهم وشاهدهم وعشيرتهم وبيعهم وكل ما تحت أيديهم مـن   وأنفسهم وأرضهم وملّ  

  .قليل أو كثير
٥- ر أُلا يغيتِهِ من )١(فٌقُسقُفِّيولا راهب من رهبانيته ولا كاهن من كَ أُسنتهه.  
 لنجران وحاشيتها ألّا يخسروا ولا يعسروا ولا يطأ أرضهم جيش في هذه المعاهدة،              -٦

 غير ظـالمين ولا  )٢(ولا يؤخَذ رجل منهم بظلم آخر، ومن سأل منهم حقاً فبينهم النَّصف          
  .مظلومين

     طها النبي صلى االله عليه وسلم لنصارى نجران، ويؤخذ         كانت هذه أهم الشروط التي شَر
  :من هذه الشروط أمور كثيرة، لعل من أهمها

 عناية الشارع وحِرصه على حفظ الأنفس بأي وسيلة، ومن ذلك ترسـيخ الأمـن،               :أولاً
ويظهر ذلك من خلال منح نصارى نجران، الأمان لأنفسهم ودينهم وأموالهم وكـل مـا               

 أرضهم جيشٌ، مع أنه صلى االله عليه وسـلم كـان قـادراً علـى     تحت أيديهم، ولا يطأ  
وتلك عادتـه صـلى   . غزوهم، لكنّه آثر حقن الدماء للطرفين عن طريق المعاهدة بينهما     

  .االله عليه وسلم أن يدفع بأخف الضررين
لم يمنحهم النبي صلى االله عليه وسلم الأمان لأنفسهم ودينهم وأموالهم وكـل مـا               : ثانياً

يديهم فحسب، بل أقرهم على وظائفهم ونظامهم الاجتماعي الذي كان فيهم، فـلا             تحت أ 
يغير صاحب وظيفة من وظيفته، سواء كان أُسقُفّاً أو راهباً أو كاهناً، مع أن كـل ذلـك                 
يخالف عقيدة المسلمين، وهذا يبين تقدير الشارع لحفظ الأنفس رجاء إيمانها، إذ قـدمها              

حقيق الأمن بين المسلمين وأولئك النصارى سـبيلاً إلـى دخـول            على ما ذُكر، وكان ت    
  .الإسلام إلى نجران فيما بعد دون سفك الدماء

 تضمنت هذه المعاهدة أن يدفع نصارى نجران الجِزية للنبي صلى االله عليه وسلم،              :ثالثاً
لهم لا  وذلك امتثالاً لأمر االله تعالى في أخذ الجزية من أهل الكتاب، وهي مقدار ميسور               

يعجزهم مقابل حماية النبي صلى االله عليه وسلم لهم من أي عدو يتعرض لهم، فكانـت                
  .الجِزية إحدى الوسائل لتحقيق الأمن وحفظ الأنفس

                                         
  ).٩/١٥٦يراجع لسان العرب، ابن منظور، . رئِيس النَّصارى فِي الدين، أَعجمي تَكَلَّمتْ بِهِ الْعرب:  الأُسقُفُّ- ١
  ).٨٥٦يراجع القاموس المحيط، الفيروزآبادي، . فالمراد العدل والإنصا - ٢



– 

  )١١٧٤(

 تضمنت هذه المعاهدة أن يقوم نصارى نجران بتقديم الخدمات التي يحتاجها مـن            :رابعاً
ونحو ذلك، وذلك لأن نجران بعيدة عن       يرسلهم النبي صلى االله عليه وسلم لأخذ الجِزية         

المدينة المنورة عاصمة الإسلام حينها، وهذه الخدمات هي المؤونة لمدة لا تزيـد عـن               
عشرين يوماً، وإعارتهم ما يحتاجون من سلاح كالدروع والخيل ونحوها إذا كان هنـاك           

سـله  وهذا الشرط شَرطه النبي صلى االله عليه وسـلم ليـضمن سـلامة ر             . كَيد وعدو 
ويضمن لهم ما يحتاجون من مؤونة لا يستطيعون جلبها من المدينة لبعدها، وليأمنوا من              
خلال توفير السلاح لهم إن كان هناك عدو، وبذلك يقوم الرسل بأداء مهمتهم على أكمل               

  .وجه
 ضمِنت هذه المعاهدة لأهل نجران أن يقوم فيهم العدل، فلا خسران، ولا عسر،              :خامساً

عليهم أن يقوموا بالعدل فيما بينهم، فإذا ظُلم بينهم رجل فعليهم أن ينصروه، وإذا ظَلـم                و
فعليهم أن يأخذوا عليه يديه بالمعروف، وما هذا الشرط منه صلى االله عليـه وسـلم إلا                 
لعلمه أن من أهم وسائل تحقيق الأمن هو العدل، فإذا أُقيم العدل أَمِن النـاس، وإذا أَمِـن         

  .االله الأنفس، وإذا حفِظ االله الأنفس قامت مصالح العباد الدنيوية والأخرويةالناس حفظ 
ولعل في هذا القدر كفاية لإدراك الغاية، وهي بيان قصد الشارع في حفظ الأنفـس، وأن      

  .أهم الوسائل لذلك هو تحقيق الأمن



 

 )١١٧٥(

  :وتتضمن أهم النتائج والتوصياتالخاتمة 
بحفظ النفس كمقصد للشارع في معاهداتـه صـلى االله          هذا ما تيسر من كتابة ما يتعلّق        

عليه وسلم مع غير المسلمين، وكون الأمن هو الوسيلة الأمثل لحفـظ ذلـك المقـصد،                
  :ويمكن اختصار النتائج والتوصيات بما يلي

  . مقصد حفظ النفس كان من أهم مقاصد الشارع في كل معاهداته مع غير المسلمين-١
ل تحقيق الأمن سبيلاً لدخول الناس في الإسلام بعد عقـد            كان حفظ الأنفس من خلا     -٢

  .تلك المعاهدات
 لم يقتصر قصد الشارع على حفظ النفس المسلمة، بل تعدى ذلك إلى حفـظ الـنفس      -٣

  .المعصومة، ولو كانت غير مسلمة
 لا يتحقّق مقصد الشارع في حفظ النفس إلا بتحقيق الأمن، ولـه وسـائله الكثيـرة،       -٤

  .المعاهداتومن أهمها 
 يترتّب على تحقيق مقصد حفظ النفس بقية المقاصد الشرعية، وهـي حفـظ الـدين        -٥

  .والنسل أو العرض والعقل والمال
 إذا اختلّ الأمن الذي هو وسيلة حفظ النفس فإن جميع مقاصد الشريعة ستكون فـي                -٦

  .خلل، فلا تستقيم عبادة مع خوف، ولا تقوم حياة مع خوف الهلاك
  .توصيات البحث في الأمن كوسيلة لتحقيق جميع المقاصد الشرعية ومن ال-٧

هذا وأسأل االله أن يمن على الأمة بالأمن والإيمان، وأن يحفظنا مـن كـل سـوء، وأن                  
يكتب لنا في هذه الدنيا حسنة، وفي الآخرة حسنة، وأن يقينا عذاب النـار، وصـلى االله                 

  .وسلّم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
  .وآخر دعوانا أن الحمد الله رب العالمين



– 

  )١١٧٦(

  )مرتبة حسب العلوم والوفيات(المصادر والمراجع
  القرآن الكريم
  :كتب الأصول

أبو عبد االله محمد بن عمر بن الحسن بـن الحـسين التيمـي              ، الفخر الرازي،    المحصول -١
الدكتور : حقيقدراسة وت ،  )هـ٦٠٦: المتوفى(الرازي الملقب بفخر الدين الرازي خطيب الري        

  . م١٩٩٧ - هـ ١٤١٨الثالثة، : الطبعة، مؤسسة الرسالة: الناشر، طه جابر فياض العلواني
 الدين علي بن أبي علي بن       فأبو الحسن سي  : المؤلف، الآمدي،   الإحكام في أصول الأحكام    -٢

: الناشـر ،  عبد الـرزاق عفيفـي    : ، تحقيق )هـ٦٣١: المتوفى(محمد بن سالم الثعلبي الآمدي      
  . لبنان- دمشق-المكتب الإسلامي، بيروت

 الـشهير بالـشاطبي   ، الغرناطي، إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي، الشاطبي، الموافقات -٣
 ،دار ابـن عفـان   : الناشر،  أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان      :  تحقيق )هـ٧٩٠: المتوفى(

  .م١٩٩٧/ هـ١٤١٧الطبعة الأولى 
محمد الطاهر بن محمد بن محمد الطاهر       ،  لطاهر بن عاشور  ا،  مقاصد الشريعة الإسلامية    -٤

وزارة : الناشر،  محمد الحبيب ابن الخوجة   : ، تحقيق )هـ١٣٩٣: المتوفى(بن عاشور التونسي    
  . م٢٠٠٤ - هـ ١٤٢٥: عام النشر، الأوقاف والشؤون الإسلامية، قطر

الواحد بن عبد الـسلام     علال بن عبد     مقاصد الشريعة الإسلامية ومكارمها، علّال الفاسي،        -٥
دار الغـرب الإسـلامي، الطبعـة       : ، الناشر )هـ١٣٩٤: المتوفى (الفهري،  بن علال، الفاسي  

  .م١٩٩٣الخامسة 
نور الدين بـن مختـار      . مجالاته، الخادمي، د  .. ضوابطه.. حجيته..  الاجتهاد المقاصدي  -٦

 ـ  : الخادمي، الناشر  -ه١٤١٩: ة الأولـى وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في قطـر، الطبع
  .م١٩٩٨

  :كتب التفسير
محمد بن جرير بن يزيد بن كثير       ، الطبري،   جامع البيان في تأويل القرآن     - تفسير الطبري  -١

: الناشـر ، أحمد محمد شاكر: ، تحقيق)هـ٣١٠: المتوفى(بن غالب الآملي، أبو جعفر الطبري    
  . م٢٠٠٠ - هـ ١٤٢٠الأولى، : الطبعة، مؤسسة الرسالة



 

 )١١٧٧(

  :سنةكتب ال
 مسند الإمام أحمد بن حنبل ، أبو عبد االله أحمد بن محمد بن حنبل بـن هـلال بـن أسـد        -١

:  عادل مرشد، وآخرون ، الناشر     -شعيب الأرنؤوط   : ، تحقيق   ) هـ٢٤١: المتوفى(الشيباني  
  . م٢٠٠١ - هـ ١٤٢١الأولى، : مؤسسة الرسالة ، الطبعة

ختصر من أمور رسول االله صلى االله عليـه    الجامع المسند الصحيح الم    - صحيح البخاري    -٢
: المتـوفى (وسلم وسننه وأيامه، البخاري، محمد بن إسماعيل أبو عبـداالله البخـاري الجعفـي            

: الطبعـة . دار طوق النجـاة     : محمد زهير بن ناصر الناصر ، الناشر      : ، تحقيق   )  هـ٢٥٦
  .هـ١٤٢٢الأولى، 

دل عن العدل إلى رسول االله صـلى االله   المسند الصحيح المختصر بنقل الع  - صحيح مسلم    -٣
 ـ٢٦١: المتوفى(عليه وسلم، مسلم بن الحجاج أبو الحسن القشيري النيسابوري     : ، تحقيـق )هـ

  . بيروت–دار إحياء التراث العربي : محمد فؤاد عبد الباقي ، الناشر
 ـ٢٧٣: المتـوفى ( سنن ابن ماجه ابن ماجة، أبو عبد االله محمد بن يزيـد القزوينـي    -٤  )هـ

 عبد اللّطيـف حـرز االله ،   - محمد كامل قره بللي    - عادل مرشد    -شعيب الأرنؤوط   : تحقيق
  . م٢٠٠٩ - هـ ١٤٣٠الأولى، : دار الرسالة العالمية ، الطبعة: الناشر

 سنن أبي داود، أبو داود، سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير بن شـداد بـن عمـرو        -٥
 محمد كامِل قره بللي ،      -شعيب الأرنؤوط   : ، تحقيق ) هـ٢٧٥: المتوفى(الأزدي السجِستاني   

  . م ٢٠٠٩ - هـ ١٤٣٠الأولى، : دار الرسالة العالمية ، الطبعة: الناشر
 الجامع الكبير، الترمذي، لمحمد بن عيسى بن سورة بـن موسـى بـن               - سنن الترمذي    -٦

:  عواد معروف ، الناشـر     بشار: ، تحقيق   ) هـ٢٧٩: المتوفى(الضحاك الترمذي، أبو عيسى     
  . م١٩٩٨:  بيروت ، سنة النشر–دار الغرب الإسلامي 

 السنن الكبرى، النسائي، أبو عبد الرحمن أحمـد بـن شـعيب بـن علـي           - سنن النسائي  -٧
مؤسـسة  :حسن عبد المنعم شـلبي، الناشـر      : تحقيق) هـ٣٠٣: المتوفى(الخراساني النسائي   

   .م٢٠٠١-ـ ه١٤٢١الأولى،: الطبعة  بيروت،،الرسالة
أحمد بن الحسين بن علي بن موسى الخُسروجِردي الخراسـاني،          ،  البيهقي،  السنن الكبرى  -٨

دار الكتـب   : الناشـر ،  محمد عبد القادر عطـا    : ، تحقيق )هـ٤٥٨: المتوفى(أبو بكر البيهقي    
  . م٢٠٠٣ - هـ ١٤٢٤الثالثة، : الطبعة،  لبنات–العلمية، بيروت 



– 

  )١١٧٨(

أبو عبد الرحمن محمد بن الحاج نوح بـن نجـاتي بـن آدم              لباني،   السلسلة الصحيحة، الأ   -٩
مكتبـة المعـارف للنـشر      : ، الناشـر  )هـ١٤٢٠: المتوفى(،  الأشقودري الألباني الأرنؤوطي  

  . الرياض-والتوزيع
  :كتب السيرة

 عبد الملك بن هشام بن أيوب الحميري المعافري، أبو محمـد،          ،  ابن هشام ،  السيرة النبوية  -١
مصطفى السقا وإبراهيم الأبيـاري وعبـد الحفـيظ         : تحقيق،  )هـ٢١٣: المتوفى (جمال الدين 

الثانيـة،  : الطبعة،  شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر       : الناشر الشلبي
  . م١٩٥٥ -هـ ١٣٧٥

  :اللغة العربية
١- جـوهري   نصر إسماعيل بن حمـاد ال   أبو  ،الجوهري، حاح تاج اللغة وصحاح العربية    الص

 –دار العلم للملايين    : الناشر ،   أحمد عبد الغفور عطار   : تحقيق ،   )هـ٣٩٣: المتوفى(الفارابي  
  .م١٩٨٧ -   هـ١٤٠٧الرابعة : الطبعة ، بيروت

 أحمد بن فارس بن زكرياء القزويني الرازي، أبو الحسين          ، ابن فارس،  معجم مقاييس اللغة   -٢
: عـام النـشر    ،   دار الفكـر  : الناشر ،   د هارون عبد السلام محم  :  تحقيق )هـ٣٩٥: المتوفى(

  .م١٩٧٩ -هـ ١٣٩٩
 محمد بن مكرم بن على، أبو الفضل، جمال الدين ابن منظـور          ، ابن منظور،  لسان العرب  -٣

: الطبعـة  ،  بيروت –دار صادر   : الناشر ،   )هـ٧١١: المتوفى(الأنصاري الرويفعى الإفريقى    
  .هـ١٤١٤ -الثالثة 

: المتـوفى ( بن محمد بن علي الـزين الـشريف الجرجـاني            علي ي،، الجرجان التعريفات -٤
–دار الكتب العلمية بيروت    : الناشر ،   جماعة من العلماء بإشراف الناشر     : ، تحقيق    )هـ٨١٦
  .م١٩٨٣-هـ ١٤٠٣الأولى : الطبعة ، لبنان

مجد الدين أبو طاهر محمد بـن يعقـوب الفيروزآبـادى         ، الفيروزآبادي،   القاموس المحيط  -٥
مؤسـسة  : الناشـر  ،   مكتب تحقيق التراث في مؤسسة الرسالة     : تحقيق ،   )هـ٨١٧: لمتوفىا(

  . م٢٠٠٥ - هـ١٤٢٦الثامنة،: الطبعة ،  لبنان–الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت 



 

 )١١٧٩(

 محمد بن محمد بن عبد الرزاق الحسيني، أبو         ، الزبيدي، تاج العروس من جواهر القاموس     -٦
 مجموعة مـن المحققـين  :  ، تحقيق   )هـ١٢٠٥: المتوفى(بمرتضى، الزبيدي   الفيض، الملقّب   

  .دار الهداية: الناشر،
  :مراجع أخرى 

محمد حميـد االله    ، الحيدرآبادي،   جموعة الوثائق السياسية للعهد النبوي والخلافة الراشدة       م -١
الـسادسة  : طبعةال،  بيروت–دار النفائس : الناشر،  )هـ١٤٢٤: المتوفى(الحيدر آبادي الهندي    

  .هـ١٤٠٧ –
: المتـوفى (يعقوب بن إبراهيم بن حبيب بن سعد بن حبتة الأنصاري       ، أبو يوسف،    الخراج -٢

المكتبـة الأزهريـة   : الناشـر ،  وف سعد، سعد حسن محمـد     ؤطه عبد الر  : تحقيق،  )هـ١٨٢
  .للتراث

الهـروي البغـدادي    أبو عبيد القاسم بن سلاّم بن عبد االله         ، القاسم بن سلام،     تاب الأموال  ك -٣
  . بيروت-. دار الفكر: الناشر، خليل محمد هراس: ، تحقيق)هـ٢٢٤: المتوفى(
 محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سـعد شـمس            ، ابن القيم،  زاد المعاد في هدي خير العباد      -٤

 مكتبة المنـار    -مؤسسة الرسالة، بيروت    : الناشر،  )هـ٧٥١: المتوفى(الدين ابن قيم الجوزية     
  .م١٩٩٤/هـ ١٤١٥ ،السابعة والعشرون: الطبعة، ة، الكويتالإسلامي

  
  
  

 



– 

  )١١٨٠(

  


